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بستعرض الؤلف فى كتابه « البعث العربى » تاريخ العرب 
وسيهم فى طليعة التقدم التاريخى وتالق نجمهم وحيويتهم 
وقوميتهم فى العصور الحديثة حيث نهضوا وتالقوا . 

فيبدا منف التاريخ الاول للعرب. قيل الاسلام ويتتبع ظهسور 
الاسلام واثره فى العرب. . وفتوحات العرب فى تلك المسئوات 
الاولى . وتوسعهم السريع الملحوظ خارج نطاق جزيرتهم حتى 
امتداد دولتهم من الاطلنطى واسبانيا الى سهول وسط آسيا ومن 
أرمينيا الى نابولى » وخضوعهم للنفوذ الاجنبى لعدة قرون مبتدثا 
بالغزو والاحتلال التركى » واضمحلال الحضارة العربية الاسلامية 
ثم اتصال العالم العربى باوربا ونتائج هذا الاتصال لا فى مجالالقوة 
فحسبه 4 بل فى مجال الفكر والحضارة أيضا ٠.‏ وبدع تاريخالعرب 
الحديث »© واحياء الاتحاداتالسابقة القديمة ثم الاحتلالا لير يطانى 
والفرنسى » وظهور الحركة القومية » وتطور القومية العربية وبدء 
الثهورة العربية والكفاح العربى » وحصول: دول المشرق والمفرب 
العربية على استقلالها » وظهور تكتلات واتحادات جديدة بين 
الدول العربية ونتاج التطور التاريخى الذى لايزال يسير قدما الى 
الامام . وتالق مثل االوحدة التى ترجع الى بداية حركةالتحرير 
العربى » وعلاقة العالم العربى بالكتلتين الشرقية والغربية . 


الفص ‏ الأول 
الماغى العريق 


لايمكن كتابة تاريخ البعث العربى » حتى ولو كان فى صورة 
موجزة » دون معرفة الحالة التى تردى منها العرب » والحالة التى 
يزغ فيها نجمهم مرة أخرى . ولذلك كان من الضرورى تبيانسجل 
انتصار العرب العظيم فى الماضى » وزمن وكيفية اضمحلالهم فىالعصور 
الوسطى حتى اتضاح شكل القومية العربية قديما » ومعر فةالعلاقة 
بين شعور العرب القومى وبين ديلهم الاسلام رلك العلا قةالتى 
غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن الوضوح بالنسبة آلرجل العادى 


أن التاريخ الآول للعرب قبل الاسلام بين لنا أن هؤلاء الئاس 
كان عندهم شعور قومى بدائى ولكنه كان واضحا . ورغم ماكان 
بحيط بهم من دول شرقية أو رومانية اغريقية عظيمة »© وأغنىمنهم 
واكثر تعقيدا فى حياتها المادية والروحية 4 فانهم ميزوا انفسهم 
فى ذلك الوقت وفيما يعد عن اليونان واآرومان » والبيزنطيئيين 
وعن الارمن والفرس » بالوعى والعزة القومية اتلذين عبروا عنهما 
بصفة رئيسية فى شعرهم الذى يمثل الوثيقة «الوحيدة لاحياتهم 
الروحية التى وصلت الينا من هذا الزمن السحيق » وكذا فىتراثهم 
الاسطورى التاربخى 4لذى لم يتخذ شككله المكتوب النهائى الا ف 
العصر الاول للاسلام . وفى هذا كله يميز العرب أنفسسهم عنالعجم 
أو غير العرب, » وبوجه خاص عن الفر س والروم 04 أو الفارسسيين 
والبيزنطيين الذين كانوا اقرب جيراتهم قبل ظهور النبى محمد 
تماما كما ميز الاغربقيون أنقفسهم فى الحضارة القديمة عن «البرير 


كان الاحساس الحى بالاستقلال والحرية هو هاميز الشسعب 
العربى . وقد ساعد هفغا الاحساس بفضل الصحراء ف صد_ كل 
هجوم ومحاولة للغزو الاجنبى » ولكنه ساعد أيضا على منع تكوين 


6 عد 


جماعات سياسية منظمة ودائمة ٠‏ وسين تاريخ الشعوب العر 
. خلال عصر أأوثنية أو الجاهلية هذ الشعور بالغزة القومية 0 
الرضوخ لاى نوع من اتواع السلطة المنظمة الذى بكون أرفع من 
ذلك النوع من السلطة القبلية . ويتمتل الاستثناء الهام الوحيد 
من هذا التوع من :الح فق الدول الحاكية الصغرة التى تمي لكدول 
حاحزة تلك الدول التى تكونت فى الشمال الشرقى والتضشمال 
الغربى وشبه الجزيرة العربية ق نطاق أمبراطورية الساسسانيين 
والبيزنطيين ٠‏ 
ظهور الاسلام ( 02١‏ بعد الميلاد ) 

وى هذه القبائل العديدة غير المنظمة البعيدة كل البعد عن أى 
اتحاد سياسى ومع ذلك تجمعها روابط الجنسن واللغة والثقافةظهرت 
رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم التى جمعتشملها فى وحدة 
شاملة كبرى . قضى الاسلام على العزة الوثنية تلجاهلية » ولكنه 
كان عقيدة الامة العربية . لم يكن للعربء حتى ذلك الوقته رسالة 
مقدسة أما الان فقد ارتفعوا الى مستوى النا س الاخربن « اهل 
الكتاب » الذين انزل عليهم قبلهم © كتابا اي 0 
قدم أللساواة فى علاكمم باله واد 0 5 ومالبثوا أن اندفعوا بعد 
لينشر ول قانون 0 أرجاء الممورة 8 وق الوقت لقفسسيتيةه 
ليتمتعوا بالزايا التى كفلها لهم وضعهمالممتاز «المادة الاوتى للاسلام» 
كما سماه الخليفة عمر ٠.‏ 
الاموبون : ( 7115 ب /2١‏ بعد الميلاد ) 


ليس من الضرورى مرد التوسع السريع الللحوظ لفتوحاتالمرب 
فى نلك السنوات الاولى بالتفصيل ففى غضون قرن من موتالثبى 
محمد صلى الله عايه وسلم حكم خلفازه الذين كانوا على راس 
المجتمع الاسلامى من دمشق دولة امتدت. من الاطلنطى واأسيانيا 
الى سهول وسط آسيا . ومن أرميئا الى نابولى وكانته الطبقة 
الحاكمة لهذه الدولة » خلال هذه الفترة من العرب كلية . وهؤلاء 
أحنضروا معهم من شبه الجزيرة العرسية ١‏ تظلمهم القبلى بعد آوائه 
ومتازعاته وحزازاته 4 رغم تخفيف حدتها نتيجة بدا املساواة فى 
الاسلام وخضوع |الجميع لسلطة الخايغة المركزية ٠.‏ وظ لالخليفة 


0 


هو الحاكم الاسلامى الاعلى قى عهد الاموبين (؟كك م.هم/ةع) 
والعباسيين ( .هلا ل 8ه؟١‏ ). 


كانت فترة حكم الاموبين العصر الذهبى لقوة لالعرب. حيث بلع 
فيها توسع امبراطورية العرب «الى الحد الاقصى . فامتدت 
سلطة الخليفة الفعلية ‏ م سلطته ىَُّ تعيين واقالة حكامالمقاطعات ‏ _ 
ف النصف الاول 0 الثامن والى السند فكانت هنم المنطقة 


ومع ذلك فلم يكن للعرب الى احساس واضح ء يعيشون فى 
عصر ذهبى . فكانت هذه الروح أقوى عامل ساهم بشكل طبيعى 
فى فخضاع الشعوب غم العربية 
العياسيون ( ٠ ) 14 - 1٠٠‏ 


كان العباسيون عربا ولكن كانت تساندهم الى حد كبير عناصر 
غير عربية فى الاميراطورية ( وعلى رأسها الفرس ) والاسلام ىصورته 
العالمية مثبه الى #الشعور القومى ٠.‏ ومن الم » فان انتقال السلطة 
نصورة عنيفة من الاموبين الى العباسيين » رغم أنه لم .كن ذا أهمية 
على الاقل فى ستواته الاولى حيث لم يكن هناك الا تدهور ثقاق 
واجتماعى . وقد وضع نهابة للزعامة السياسية للعرب . فانفصلت 
أسبانيا فى الحال تقريبا مكونة دولة مستقلة . وتبعتها افريقيغرب 
مصر والمناطق الشرقية كايران ووسط آسيا . وبعد أقل من قرن 
بعصر التصفية المتتابعة للامير اطورية المتحدة ومع ذلك لم يفقب 
الاسلام كدين » أى شىء من نفوذه فى أى من هذه المناطق بل انه 
امتد حتى العصور الحديثة . لكن لم بحدث أن كانت هناودولة 
عربية تضم مرة آخرى داخل حدودها جميع الاراضى الاسلامية . 

وعلى العموم » قان هنذا الانحصار فى سلطتهم السياسية تسد 
عوض الى حد كبير بانطلاق ثقاق عظيم وصل الى أوجه فى نفس 
عصر |العباسيين تماما كما حدث لامبراطورية الاسكندر العظيمة ,م 
ققد كان اتهيار الدولة المركزية وتكوين الوحدة الثقافية لاحضارةٌ 
الاغريقية هو ما تمخضت عنه هذه الامبراطورية فقد بقيت مقيدة 
الاسلام عالمية ق جميع مظاهرها 4 ولم تسر حتى مندما حاول 


الات 


الفرس والاتراك فيمابعد تسليط نفوذهمالادبى على الاراضىالاسلامية 
وفى الواقع استعاد العرب فى الميدان الثقافى الزعامة: التى انتقدوها 
فى الميدلان السيامى . 
من القصر بينما تبردت دولتهم البيرقراطية:. التى أسىء ادارة شئونها 
فى هاوية من الافلاس وفوضى اقتصادية واجتماعية. خطيرة . ولكن 
خلال الفترة الطويلة للغاية من حكم الخليفة العباسى التى امتدت 
حتى منتصف القرن الغالث عشر والتى تميزت أيضا بازدهارالحياة 
الثقافية ‏ ظهرت بعض الدول العربية أو المعربة المستقلة واقعيا 
واحيانا المستقلة اسميا ايضا » وكانت جديرة بذكرها فى حوليات 
العرب 

بقيت العراق » حيث أسسن العباسيون فيها منذ البدابة بغداد 
كعاصمة جديدة للامبراطورية » تحت حكمهم المباشر أو حكم أولثنك 
الذين سيطروا عليهم شيئًا فشيئًا بالوصاية . ولم تعد سورية 
بعد أن فقدت مكان الصدارة الذى كان لها تحته حكم /الاموبين »لم 
تعد تمرف أى حكم عربى محض باستثناء بعض فترات قصيرة من 
حكم الامراء كالحمدانيين فى القرن العاشر ولكن ظهر فى مصر وى 
غرب مصر » فى المغرب وأسبانيا » دول عيربية كبرى فى العصور 
؟اوسطى لامعة فى قوتها وحضارتها » متحررة من كل رباط بما بقى 
عهدهم ابرز حكم اسلامى حكم على ضفاف النيل وكان عاملا هاما 
فى القرن العاشر والحادى عشر فى تاريخ البحر الابيض المتوسط 
وكان له الفضل فى دقع الفن والثقافة الى الامام . 
حكم العرب فى أسبانيا وشمال افريقية : 

تطابق أعظم فترات «لفاطميين تلك الفترة من. تاربخ الدولة 1 
العريية الكبرى الاخرى فى الغرب . حيث استعاد الخليفة الآأموى 
قرطية التى وحدت لاكثر من قرنين جميع مسلمى آسبانيا وواجهت 
وهاحمت أورويا المسيحية من الغرب وكوتته أصل العصر العظيم 
لأجضارة العربية الاندلسية وبعد سقوطها فى بداية العصر الحادى 
عشر » تفتتت أسبانيا الاسلامية الى عدد من الامارات الصغيرة . 


م3 


ثم ااننقلت السيطرة على أسبانيا وعلى جزء كبير من شمال افريقيا 
الى حكام من سلالة المربر ولكنهم عربوا تماما .,* 

كان العربء قد اتصلوا «ياهل شمال افريقيا» قدخلوا فيالاسلام 
واندمجوا ثقافيا . كما اتصل العرب بعنصر آخر فى الجهة الشرقية 
وهو المنصر التركى الذى قدر أن يكون له تاثير أكبر فى تاريخهم 
وبعد أن ساند الفرس ثورة العباسيين . وأصبح لهم لفترة قصيرة 
مكان الصدارة فى بغداد . «نسحيوا الى حدودهم وهناك عاشوا 
حياتهم السياسية والثقافية الذاتية فى ظل الاسلام . وانتهىمطاف 
أترلك وسط آسيا من البربر الذين دخلوا فى الاسلام بعد الغزو 
العربى . انتهى مطافهم بالسيطرة على جميع انحاء الجتمعالعربى 
الاسلامى فى الشرق . بدأت هذه العملية فى القرن التاسعوإستمرته 
دون “نقطاع فى القرون التالية حتى دخول العربه نهائيا فى اطار 
الامبراطورية العثمانية . 

ولكن قبل الوصول الى هذه النهابة سارت العلاقات العسسربية 
التركية بصورة مختلفة ومعقدة . فالاتراك تغلغلوا بيشكل مطرد ى 
ألبئيان العسكرى للخلافة ثم فى الدول التى انسلخته منها اوحلت 
محلها . حتى استطاعوةا أن بقيموا حكمهم ودولهم التركية . وظل 
السكان عربا واللغة والثقافة عربية ولكن الطبقة الحاكمة كانت تركية 

وعندما قام الصليبيون بمخاطرتهم فى نهاية القرن الحادىعشر 
الدين موسسس حكم الابوبيين ودولتهم التى كانت عربية تماما فى 
ثقافتها وادارتها المدنية . الامر الذى ساعد على انزال «الهزيمة 
بالصليبيين فى فلسطين ومصر وجعل من اتحاد سورية ومصر أمرأ 
ممكنا واذة الخذنا بالاسرة الحاكمة فلم نجد فى القرن الثانىعشر أية 
دولة عربية كبرى . ولكن كلا من الايوبيين والمماليك يمكن فالواقع 
اعتبارهما عربا طالا أن غالبية رعاياهم عرب.. وان لفتهم فالثقاقة 
السائدة فى بلادهم تبعا لذلك عربية . 

ويمكن اعتبار دولة المماليك المصريين الذين احتلوا فى منتصف 
القرن الثالث عشر تقريبا مكان الايوبيين وظلوا على هذا الحالحتى 
اوائل اثقرن السمادس عشر ٠.‏ آخر دولة عربية مستقلة تخلفتعن 
الخلافة القديمة . وف عام قضى المغول على آخر 'آثار الخلافة 


فب 94م 


وضموا العراق التي >0 لحضارة العباسيين 2 الى 
حكام من نسل عربى بربرى ٠‏ 

خضع العرب» للنفوذ الاحنبى لعدة قرون 85 ولكنهم لم تعهروا 
كلية ٠.‏ فلقد مر بنا الآن فى العصور الحديثة » كيف أنهم نهضوا مرة 
أخرى وتالفوا . 

كان هذا هو ميراث المافضى الغنى والشعور الذى يكمن وراء 
البعث العربى الحديث . ولكن قبل أن يبدا العربه فى التسلق مرة 
اخرى حتى يصلوا الى قمة المجد » عايهم أن يتناسوا مرارة الانهيار 
المؤلم الطويل 


بماك 


الفصل المشاق 


2 الكرن اعلنوا ريما الو سانة على الشليفة 
العبامى فى القرن الثانى عشر تحت حكم السلاطين السلاجفة 
المماليك ( 1١61١016‏ ): 


شهد القرن الخامس عشر والسادس عشر » عصر النهضة ةق 
أوروبا : الشعاع الاخير للعالم العربى فى الشرق . وانتقل مر 
من العراق - التى "نهكت. قواها والتى سادها اليربر 3 مصر 
وسورية اللتين اتحدتا ( .8؟10198-1) . 

لم بات المماليك مباشرة من وسط آسيا كما فمل الاتراك خلال 
عهد العباسيين والسلاحقة ولكنهم جاءوا من مناطق اقرب الى 
الغرب من شمو اطىء البخز الأسود والقوقاز وجنوبىٍ 00 . 
عزاو حرس الايوبيين . وبالتدريج رفع هؤلاء الحرس 6 : 
قمة البنيان العسكرى وجهاز الدولة . وتحقق توليهم السلطة 
العليا أما عن طريق القوة أو بموافقة زملائهم ف السملاح 5 

وهؤلاء الاتراك والشراكسة غالبا ما كان تعليمهم عسكريا محضا. 
وأحيانا لم يستطيعوا حتى التحدث بلغة رعاياهم ٠‏ 

وعندما استمر مجىء المماليك الى مصر من البحر الاسود لمدة 
طويلة » كم بنسوا آبدا لغة بلادهم . واحضروا معهم النظم والعادات 
والالقاب التركية والفارسية واستخدموها فى الشئون العسكرية 
والقضائية . 

وفى الوقت نفسه كانت أيام امبراطورية المماليك معدودة . 
فبعكس الاتراك العثمانيين » كانت بطيئة فى تعلم واستيماب نتائج 


1١ 


العلم الاوروبى مثثل الاسلحة النارية » وأدى هذا التخلف الى نهابتها 
لمفجمة فى صراعها مع القومية العربية الكبرى الحديثة . 
الانراك يصاون : ( 1815 ) : 

وضع التطور الملحوظ للاستعمار العثمانى نهابة عاجلة لدولة 
العاايك + تيعد ممركة عفهم فى افسظين 16106 بالقرف من حاب 
لم تستمر آل ساعات قليلة أسفرت عن القضاء على جيشهم القديم 
الذى شتت تكتكمله أمام مدفعية العثمانيين 4 وفتح الطريق امام 
السملطان سليم للاستيلاء ء على سوربة . وبعد أشهر قليلة ( ى ناير 
٠7‏ ) سقطت مصر أيضا وبدات أربع قرون من الاحتلال العثمانى 

كانت السيطرة على سووية .والمزاق نظرا القربهما من حكومة 
القسطنطينية مباشرة عن طريق حكامها الياشوات تساندهم فى ذلك 
حاميات تركية . 

أما فى ليبيا وتونس والجزائر » فان السيادة العثمانية سرعان 
ما أصببحت» غير مباشرة رغم أاعادة التاكيات؛ أو المحاولات القصيرة 
التى بذلته من وقت آخر لمممارسة حكم أكثثر مباشرة . 

وتحت. هذه الاشكال وتلك الدرجات ١‏ لمختلفة من الس للطة 
للامبراطورية العثمانية أخضعت الامبراطورية العثمانية الجزء الاكبر 
من العالم العربى لسلطانها فيما بين القرن السادس عشر والقرن 
العشرين . وكانت هذه الفترة بالنسبة للعرب اسوا فترة كاريخهم 
فى عصورهم الوسطى الحقيقية . 

كان .شغلها الشاغل هو الاستقلال الاقتصادى . وكان حكمها 
أسوأ مثل للحكم فى القارات النلاث. . واذا آراد أحد أن بجد نوعا 

من التبربر للحكم العثيمانى ٠.‏ فانه لا يستطيع الا ان يقول أنه وزع 
0 بالتساوى دون تمييز © عا لى مناطق نغوذه 04 وان الاموال 
الاقتصادية والاجتماعية وطرق حكم الدول التى خضعت له لم تكن 
افضل كثيرا تاق العالم العربى مثلا ‏ من منبيلاتها فى دولة المماليك 
الغامعة أنتى كانت موضع كراهية العرب وازدرائهم 5 


م د 


القص الشالثك 


القرد نْ التاسع عشرو 


استيقظ العالم العربى من سسباته العميق الذى دام ثلاثة قرون 
2 مطلع القرن التاسع عششر . وبينما واجهت أوربا الغروات 
العثمانية فى القرون الاولى بقوة متعادلة . فانها أثبتت الآن تحت 
قيادة نابليون أنها تفوق الامبراطورية العثمانية فى الناحية التكتيكية 
بدون قياس وفى نظرتها المدنية والسياسية المتطورة تطورا كاملا . 
وكانت» الحملة النابليونية على مصر بمثابة فجر حياة جديد 

على العالم العربى بعد أن كان غارقا فى سبات العصور الوسطى 
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ورغم أن الآثار المباثشرة لم تدم أكثر من ثلاث سنوات » فلا شك 
أنها كانت بداية لكل التطور الروحى والمادى الذى تلاها للعرب 
فى القرن التاسع عشر . وهذا الاتصال بين الشرق والغرب لافى 
مجال القوة فحسب »© بل أيضا فى مجال الفكر والحضارة أصبح 
منذ هذه اللحظة عاملا رئيسيا فى تاريخ العرب. الحديث . 
البريطانيون بحتلون مصر ( 1881 ) : 

فى عهد توفيق وفى الاسكندرية فى صيف عام 1881 كان التعبير 
عن سخط كامن طويل تاجج فى صدور المصربين لعدة سنوات ضد 
التدخل الاجئبى المتزايد » هذا السخط الذى عبر عنه عرابى باشا » 
فكان هدق»ه هو ان بفرض على الخديوى سياسة اكثتر حزما لمعاومة 
التدخل الاجنبى . ثم كانته معركة ١آعل‏ الكبير نهابة للانتقلال 
السياسى لدولة محمد على وبدء الاحتلال العسكرى البريطائى . 

لم يحدث تغيير رسمى فى بنيان الدولة التى استمر على راسها 


الخديوى « توفيق ثم عباس الدانى من عام 14811 » ومجلس وزراء 
وبرمان ولكن السلطة التنفيذية الفعاية كانت فى يد المندو بالسامى 


2 


البربطانى تسانده قوات الاحتلال ومدفعية الاسطول الملكى . 

قام البريطانيون بوظيفة الاستعمار عابو بعدة مشروعات ادعوا 
القومى الممرى بدافع جديد جعله بدخل فى صراع مع الاحتلال 
الاجنبى حتى استطاع أن بطردهة فى التهابة من 50-7 ٠.‏ 
عبد الحميد الثانى ( 15.5-1415 ) : 


كان السلطان الاحمر عبد الحميد الثانى من اكثر طغاة التاريخ 
اجراما وق عهده عانت. لبثان وستورية 4 المسيحيون والمسلمون 
والعرب الاتراك على السواء » وكل جنس تابع آخر فى الامبراطورية 
أقسى أنواع الاستبداد والطغيان . كان غرضه الحقيقى » من وراء 
انشاء دولة عربية شاملة » الاستبداد والقمع لكل انواع التقدم 
والحرية والاستقلال ١‏ 

وكان من نتيجة هذم السياسة الاستبيدادية أن هاجر كثير من 
الشباب العربى الماقف الى مصر » حتى رغم الاحتلال البريطائى . 
والى الامريكتين بدافع اقتصادى أساسا . 

أصول آفكثر العرب السياسية : 


وهكذا كانت ثقافة العالم العربى ومثله السياسية الحديدة فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر نتاج مقاومة الاحتلال فى 
صوره وأشكاله المختلفة وقد ظهرت فى ا الامر فى التساطق 
المركزية . مصر وسورية . فقط وبمد سنوات كثيرة ظهرت 
انبعانات مشابهة فى المذاطق العربية المتاخمة لهما ورغم أن البلدين 
كانت لهما مصائر سياسية متحدة الا انهما قد شكلا دائلما فى 
العصور الحديانة وحدة ثقافية » القلب الحقيقى للعالم العربى . 
كانت الفترة الاخيرة من القرن التاسع عشر بالنسسية لاعرب كما 
كان القرن الثامن عشر بالنسسبة لاورويا . لى كانت عصر النهوض 
والتوسع فى 'ثقافتهم التقليدية وتنوعها وتفتح آفاق جديدة ©» 
وازدهار مثل جديدة . - 

كان المثل الاعلى لزعماء التطور العربى الاسلامى الحديث فى 
السنوات الاخيرة من القرن التاسيع عشر هو أن أعادة تفسير وتقدبم 
الاسلام فى شكل جحديد صافيا ومتمشيا مع حاجات الحياةالحدثة 


15 سه 


ومجتمع من الشعوب الاسلامية المتحررة من كل عبودية داخلية 
وخارجية ٠‏ وحكم أنفسهم عن طريق نظم نيابية ©» وأبرز هؤلاء 
جمال الدين الافغانى وتلميذم محمد عيده . 

وقد كان لهما التاثير القوى على تطوره » فالعرب شسعرون 

وبالاضافة الى ذلك .. كانت هناك فى السنوات الاخيرة من 
بالشكلات السياسية والاجتماعية . ظهرت أولا فى مصر ولسكن 
ساهم فيها السوريون بينصيب واقر وكان هذا العصر هو العصر 
الذهيى للصحافة العربية . فمن الصحف الدورية « الهلال » 
و « المقتطف » ومن الصحفيين البارزين السوريين الكواكبىواديب 
اسحق وجورجى زيدان ومن البارزين المصربين قاسم أمين وعيد 
الله النديم ومحمد عبده . ومن الكتبه « الاستبداد » للكواكبى 
و« محرير المرأة » لقاسم أمين . 

ولا زال التاريخ يستطيع أن بحيى الصحافة العربية فى أواخر 
القرن التاسع عشر التعبير الهام الاول للبعث العربى فى الميدان 
الثقاق اكنر 4:٠‏ فى الميدان البمسابيوا اللقيد بايمائها النبيل بما عرف 
عادة بمثل القرن التاسع عشر . 0 حرية الفرد والتعوب . 
والاخوة الانسانية 3 والتقدم المستثير والدبمقراطية ٠‏ رغم أن 
الغرب كان فى ذلك ألوقت يناقض ه نه المثل عمليا نى علاقاته 
« بالشعوب الملونة » ©» ومتها العرب . 
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القعسسل الرايع 
الخركات القومية حتى عام ١115‏ 


واذا تحولنا عن الميدان التقافى حيث اشتركت مصر وسورية 
معاقى احيباء التراثه الادبى والفكرى ااشترك 3 للبعتة السيابى 
القومية فى مصر » التى أصبح نا 09 كان ب د ا ين 
المناطق الاخرى من الاراضيٌ العربية الخاضعة للامبراطورية 
العثمانية . 

كان التاريخ المحدد الذى ظهرت فيه الحركات القومية والمدنية 
من العرب هو عام ١1.8‏ . وهى العام الذى وضعت فيهثورة 
تركيا الفتاة نهاية لاستبداد عبد الحميد . وقبل هذا التاريخ ام 
يكن هناك مابدل على وحود حركات ثورية ‏ فى نطاق الامبراطورية 
فيما عدا أوجه نشاط غامضة لبعض الجمعيات السرية .. كتلك 
التى وجدت فى عام ه/ا4١‏ تقريبا . وكان مركزها فى بيروت. وهذم 
الحركة كانت تنشر مبادىء الحرية والدستورية أكثر منهامبادىء 
القومية والاستقلال . 


وسقوط السلطان الاحمر ظهرت آمال كبرى دين العرب. وين 
جميع الاجناس الاخرى غير العربية فى الامبراطورية . 

العرب وزعماء ثورة تركيا الفناة : 

وعد أعضاء اجنة الوحدة والتقدم لتركيا الفتاة بالحريةالفردية 
والجماعية وبالنظم النيابية الحرة أو بالاختصار » بالديمقراطية . 
ولكن ما 'ن سقط الاستبداد المركزى حتى ظهرت. » كما كان من 
الممكن توقعه . مطالب الأجنئاس غير التركية ( لا العرب» فحسب ©» 
بل واليونان والسلاف والارمن والاكراد ايضا ( تطالبه باكثر مما 
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اعانته ووعنت به اللحنة ولعقد وافقت اللجنة على ملح العسسير ب 
بصفة خاصة بعض الحريات المدنية ,وحق التمثيل فى البرللان دون 
منحها الحكم الذاتى الكامل او الانسلاخ من الدولة العثمانية التى 
صمم الاتراك على الاحتفاظ بوحدتها ء ومن هنا جاءت خيبة آمل 
أأعربم وقلقهم بعد تحمسهم الاول للثورة » وكذا عدم تاكدالهدف 
فيما بين عام 11.4 والحرب العالمية الاولى ٠‏ 

ومن هنا ظهرت حجساعات سرية داخل وخارج الامبراطورية 
تهدرف بوضوح الى الانفصال » منها حزبهم اللامركزية العثمانىالذى, 
أسسه سورتون من المهاحرين فى مصر آثناء حبروبم البلقان عام 
5 »© ومنظمة العرب الفتاة فى باريس ثم فى سورية فيما يمد 
بزعامة مثقفين سوردين ومصردين وهذه الجماعات وما شسسابهها 
رباط يربطها بالقسطنطينية 

وفى عام 1117 انعقد موتمر المرب فى بارس وطالب بضرورة 
الاصلاحات الداخلية ومنح حرية أوسع لكل من العرب والاجناس 
الاخرى واستخدام اللغة العربية كلغفة رسمية . واختيار رسميين 
عرب للاراضى العربية وقصر استخدام القوات» المسكرية العريبة 
على الاراضى العربية . غير أن هذه المطالب ضرب بها عرض الحائطك 

لقد شسعر الاتراك أنه لايمكن أن يكونوا سبي فى تصصفية 
الامبراطورية العثمانية ولكنهم شعرواأ بانه من الضرورى ثم شملها 
محتفظين لهم بمركزهم فى قيادة الاجناس التابعة . لقد استماتوا 
فى حووب ليبيا والبلقان ضد أى انشقاق فى الامبراطورية . وكان 
رد فعلهم المنطقى لطالب. القومية العربية المتزايدة القمع وحل 
جميع الاحزابء السياسية العربية . 1 

لم تسمح الظروف الصعبة للغابة التى عمل فى ظلها الوطنيون 
السوريون لابة حركة سياسية كبرى بالظهوز © ولا لاية شخصية 
باليزوغ . آما فى مصر فكان الحال على عكس ذلك . قخلال نفس 
الغرة تطورت الحياة السياسية بحرية اكبر وكان نتيجة النشاط 
العلنى للاإحراب, أن ظهر كيان لشخضيات ممائلة للبعث العربى » 

كان أول حزبء سيامى مصرى هو الحزببء الوطنى الحر الذى 
اسس فى عام لار1 برعامة محمف مبده الذى تتلمل على يد جمال 
الدين الافغانى . وانضم اليه من المدنيين عبد الله النديم وسعد 

ال 9( لد 
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زغلول زعيم امستقبل فيما بعد الحربه . ومن العسكربين سامى 
اليارودى وعرابى باخ وكان برنامج الحزبم واضحا من أسسيمة 5 
فعال . 3 ووضع دستور لبلاد ٠.‏ ولذلك فانه قبل ان يدخل فى صراع 

مع البريطانيين » دخل فى" صراع مع الخديوى اسماعيل ثم خليفته 
٠. 1‏ فكان أول تراه لس شكرية ارود عران 8 
الخديوى على اتخاذه هو حل المجلس الاستشارى الشكلتى فى عام 
14 واعلان قانون الانتخاب على أسس أوسع . ولكن تدخل 
البريطانيين أدى الى محاكمة ونفى ائلزعماء الوطنيين .. وبذلك 
انتهى الحربم . 
مصطفى كامل ( 1١41/6‏ ب 19.8 ): 

واصل تنفيف البرنامج الوطنى الذى حاول عرابى ووطنيسون 
آخرون تنفيذه فى عام اا والرجل الذى دمكن اعتباره الو سس 
الفعلى للحركة الوطنية المصرية هو مصطفى كامل » كان اكثير 
المنادين بمقاومة الاحتلال البريطانى تحمسا »© وكان أكثر المدافعين 
عن مندآا السيادة الوطنية تصميما ١ ٠.‏ 

كانت النقط الاساسية في برنامجه السياسى الذى اعلنه فى 
خطبه الحماسية وق صحيفة «اللواء» ) التى انشئت» نشكت فىعام )15.٠‏ 
وق حزيه فقيما بعد الذى أطلق عليه اسم « الحزب الوطئى » 
الاجنبى » وتشكيل حكومة دستورية » وهى فى جوهرها نفس 
المبادىء التى حاربه من أجلها الوطنيون فى عام 145 ولكنهم 
خسروا الممركة > وزيادة على ذلك اراد لتحقيق الاستقلال الكامل 
لبلاده اتحاد كل مواطنيه سواء أكانوا مسلمين أو أقباط ٠.‏ ورغم 
تصميمه على الطالبة يبسمجب جميع القوات الاجنبية من وادى 
التيل » فاته اكد الحائجة الى الاتفباق والصناقة بين المصر بين 
والاجنيم . 
تشفل مسطفى عامل صارت ف وض النهار مسمتعة بثرية كاملة” . 
حتى أنه عندما وقعت حادثة دنشواى ف عام ٠‏ وثورة للرأى 
:العام ا مصرى. ضد الحتاين استطاع مصطقى كامل أن يعبر عن 
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غضيه للاحكام غير العادلة فى صحيفته وق صحف فى الخارج دون 
أن بلحق باذى ٠.‏ ولذلك اعتبرم شباب المصريين. زعيمهم»وانضموا 
اليه فى كفاحه » .ووافته مئيته فى عام .م ٠‏ » ولا شك آن ١‏ 
التاريخى العادل لابد وأن يعترف به كيشير للبعيثه السياسى لصر 
الحديثة وكزعيم ايتمتع بعنقات الفروسيةوالكرم والمثاليةوكافضل 
لم بعش الحزي الوطنى طويلا فسرعان ما انحل فى عام 151 
بعد اكتشاف مؤامرة ضد الخدبوى وكانته حياة « حزب الامة » 
النافس الاكثر ..... الذى تولى زعامته محمد عبده أطول يقليل 
فعاش حتى 1١51١56‏ . وكن آراء كلا الحزبين بعثت من بجدبد فى 
عا يشر التعايبية بعد تكرت لم رج من صفواف حزب الامة 
حزب؛ الوفد بزعامة زغلول . لم يشسترك مع مصطفى كامل فى شبابه 
ولكنه حمل رسالة الرعيم الوطتى 11 ات نحو الانتصار فى تاربخ 


مصر الجديث 
القومية العربية فى عهدها الاول : 
غالبا ما كانت 0 العربية الاولى أ سورية ومصر وق أى 


كانت تمثبل صغيرة المدن” والطيقنات الوسطى » فقدْ ركزتاهتمامها 
كلية على مسائل ١آحكم‏ الذاتى والاستقلال القومى والنظمالنيابية 
دون أن تبدو انها مهتمة 0 الاقتتصادية الخطيرة 20 
ا لعدة قرون. ٠ ٠.‏ 

وبينما كانت البذور 7 000 
الغرب العربى بقع بقع نهائيا تحت السيطرة الاوروبية الكاملة فى 
السنوات العشر الاولى من القرن العشرين . 


وهكذا شسهد العالم الععربى فى السنوات 00 من القرن 
العشر بن الظاهر الاولى للبعث العربى م 
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الفص لبنس 
الحرب العالمية الأ ولى و نتائجها 


يمكن اعتيار حربم 1514 1118 بداية انتحار أوريا سياسيا 
فى نظر العالم الشرقى باسره . فقد رات الشعوب الشرقية الغرب 
الذى سادهلا بكل نفوذه الفنى والادبى » ينقسم ألى معس كرات 
متنافسة ويمزق شمل نفسه بئفسه . 

اقحم العربم فى هنذا الصراع . وكان من الطبيعى أن ياملوا فى 
الاستفادة منه باستعادة حريتهم التى فقدوها. وفضلوا الاستقلال 
الوطنى وتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى » تلك الرفسيبة التى 
جاشت فى صدورهم طويلا عن التضامن العربى الشامل الذىدعت 
اليه الامبراطورية العثمانية عندما دخلت الحربه . آما وقد أخلف 
المنتصرون هذه الوعود قابا وقالبا فكان هذا كطا جسميما برتكبونه 
بعد الحرببء المالية الاولى الامر الذى خيبه رجاءهم وولد فيهم 
الكراهية الشديدة تجاههم بعد آن ضحوا بدمائهم ومنحوهم كل 
تابيكدك 8 1 

كانت اكثر البلدان العربية التى عانت كثيرا خلال الحرب العالية 
الاولى هى مصر وسوريا اللتان خضعتا الحكم العسكرى التركى ب 
الالمانى القاسى الذى أدى الى أزمة اقتضادية حادة للغاية ونقص 
شدي فى الغفاء ٠.‏ لقد اأصبحت البلاد المربية مينئأئنا هاما 
للعمليات العسكرية الدولية . 
سسوورية واقحرب : 0 

وفجاة وجدت سورية > التنى كانت مركز الحركات الغربية التى 
نادت بالحكم الذاتى » نفسها مغلوبة على أمرها نتيجة للجهود 
البانسة التى بذلها جمال باشا الذى قام باتخاذ أساليبدكتاتورية 
كالقتل 4 بحجة الدفاع عن لبيراطورنه اليقدة ٠‏ فبدت سورية 


0 كا 


لغترة لا حول لها ولا قوة لخضوعها لقانون : الحرب العثمانى . 
ولكن يزعامة التورة العربية تولاها "خرون فى بلدان اكثر بعدا 
وفى ظروف أكثر ملاءمة . 


العربية السعودية والحسرب : 

كان فى شبه الجزيرة العربية نوعان من السلطة : الحكم التركى 
الذى ثبت أقدامه هناك فى القرن السادس عشر » وسلطةالعشائر 
المحلية ‏ وشيوح خ الامارات المختلفة » وكان أبرزهم شريف مكة. 
معارس هذاطا الاير السلطة بالوراثنة منذ القرن الثالث» عشر رغم انه 
كان بيخضع للسيادة العثمانية العليا . 


لم يكن حسين الامير فى فلك الوقت غير متاثر ينيران الثورةالتى 
كانت تجتاح العالم العربى ٠‏ وقى عام ١1١2‏ بيئما كان الاتراك 
بطاليونه بمساهمته الفعالة فى الحربه المقدسة التى أعلنت أخيا > 
بدا بقوم باتصاله الحذر مع الحلفاء لاستطلاع رأبهم فى قيام ثورة 
عربية ٠‏ 

دارت الفاوضات مع بريطانيا عن طريق الندوبه اساي فى 
مصر »ع مكماهون ؛ يما بين يوليو عام 1١118‏ ومارس عام 1١115‏ 
وقد ادت الى تفاهم كامل . وفى يوليو عام 1115 أعلن شريف مكة» 
بعد أن عاد اليه فيصل الذى كان رهينة فى سوزية » أعلن الشورة 
الحباق خرن + زيما هيا الدرية بعيكه عالت هناك حائية تراك * 
اللإاشنية بقيادة فيصل هو التقلم الى الامام من الصحراء متجهة 
إلى خط القتال الالمانى التوكى الذى امتد فى فلسطين. من فزة 
لبر سبع فى محاولة لتحطيمه . 


وكانت, هدم هى الجبهة الوحيدة التى حاربه فيها العمرب.كوحدة 
ذاتية وتححته قيادة فيصل بمساعدة لورنس وضابط عربى عراقى» 
.2 جعفر المسكرى «( حاربته قبائل البجاد والاردن ق الصحراء 
العربية السورية . 
1 وضعت الحملات الانجليزية الفرنسية التى شنته فى عام 1111 
0ل نهاية لحكم تركى دام أربعة قرون وذلك يسقوطٍ دمشق 
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واستيلاء : فيصل ولورنس ورجالهما عليها فىأول اكتوبر عام 31514 
بعد أن ضحى العربم كثيرا ٠‏ 
فى ذلك اليوم عاصمة سورية كما فعل أجداده 5 أيام الانتصارات 
العربية الكبرى »© كان من الممكن اذا صدقته الوعود التى قطعهة 
الحلفاء على انفسهم والاتفاقات التى عقدوها معه أن بكون هصذ؟ 
الانتصار المسكرى بدابة للدولة عربية حرة كبرى . 

الاراضى الموعودة : 

ولكن ماهى بالضبط هذه الوعود وتلك الاتفاقات ؟ فى الرسائل 
المتبادلة بين المنسوبه السامى البريطانى*ق القاهرة ©» مكمساهون 
وشريفمكة » حسين » عام 1115-1516 ( والتى نشرت بالكاملق 
عام .1174 ) يبدو حسين مقتنعا بانه وصل الى تفاهم تام مع 
بر بطانيا حول أنشماء دولة عربية متحدة تشمل منطقة الهلال 
الخصيب باسرها ,وشبه حزبره 5 العرب؛ » أى قى كل الاراضىالعربية 
من الامبراطورية العشمانية ٠.‏ ووضع أيضا شروطا خاضة بشسان 
المنطقة الساحلية من سورية (أى لبنان ( لكونهاذات مصلحةمعينة 
تغرنسسا » ويشان العراق ( وخاصة بغداد والموصل ) حيلثه توجاد 
لبربطانيا مصالح هناك . وبيئما رفضحسين كل المطالب الانجلو 
فرنسية من ناحية المبداا» وافق على مناقشة هذه الشروطا فيما 
بعد 

ومن ناحية اخرى لم تذكر ابة كامة عن فلسطين © فلم يشي 
اليها فى اللاحظات البرنطانية اما عمدا أو يالصادفة . وبمد مخ 
عشرين سنئة اعلن مكماهون فى خطاب له ارسله الى صحيفة التايمز' 
بانه حتى لم يفكر فى ذلك الوقت بجعلهها ضمن الاراضى الموعودة * 
نبي ود منطقيا وجغرافيا للعرب, الامر الذى يجعلها جزءا من 
ال 

وانهن: الامر الى تفسيم الاراضى العربية من الامبراطؤرية 
العتمانية طبع للمصالح لاساو فرنسنية ٠.‏ وادىذلك الى وجود 
من سووية ) ومنطقة الخرى شرقية د انضم الجزه الاكبر من العرأق ٠‏ 
وق هاتين النطقتين تصم السلطة 0 © سصوآاء اكانت. مباشرة أو 
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غير مباشرة لانجلترا وفرنسااما فلسطين فقد وضع كاهاياستثناء 
ميتاءى : عكا وحيفا اللذين احتفظ بهما لبريطانيا . تحت الوصابة 
الدولية . .وى نوفمبر عام 1901 أصدرت الحكومة البريطانية 
قرارا له علاقة بالاحداث المستقبلة لفلسطين » وهو القرامالمروق 
يوعد يلفور ٠‏ وسمقتضى هذآ الوعد سمح بانشسياء وطن قومى 
بهودى فى فاسمطين حيث تركزت: آمال واهداف الصهيونية منل أمدم 
طويل 

لم تكن لدى أمربكا القوة ولا الرغبة فى معارزضة حليفتها » 
انجاترا وفرنسا . .وقد احتاجت الصالح البر نطبانية الى السيطرة 
الحازمة على العراق الذى عجر من المناطق الحيوية وذاتالاهمية 
أن آيار الزيت فى الموصل تقع فى أراضيه ٠.‏ وكانمته فر نس ااكثر 
أهتماما مادعاءاتها القديمة فى نشر الايمان والحضارة والثعافة ىُ 
سورية ولبئان 5 لقد” شعرت» الدولتان 4 انجلترا ,وفرنسا يان من 
واجيهما ومن حقهما التدخل ف المشاكل الحساسة المناطق 
المقدسة التى عقدها اكثر وعد بلفور . 
الذى كان يهدف أولا الى الاعتراف بمبدا تقرير المصير لاش_عوب 
بتعلمها التنريجى للحزية ذلكالتعلم الذى منالصعب وضع حدود 

له وامتداد نطاق تطبيقه على الشعوبه العربية الثتى السلخت من 
الامبراطورية العثثمانية فيما بين عام ١1115‏ وعام .؟15 


35 ا 
وهكنا انتهى الحلم بانشاء دولة عربية عظمى متحررة ومتحدة 
وكان الاتحاد هو أول هثثل أعلى كان مصيره التلاثشى . لقد أدئ 
مبدا « فرق تسد » بانجلترا وفرسماالى تشجيع كلخلاف محلى 
قد يؤدى بدوره الى تقسسيم الدولة العربية الى دول منفصلة . 
1 دمشق تسقط فى أيبدى الغفرنسيين 
اقتصرت سيطرة شبه الجزيرة العربية التى كان من المفروض 
أن تصبح نواة للدول الجديدة كما كانته للامبراطووية القديمة » 


على أراضيها . واستمتع الآمير الهاشمى بحلم مملكة سورية حتئ 
علام ٠؟9١‏ ولكن بينما اعلن نفسه فى مارس من هذأ العام ملكا علئ 
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سورية » صدق مؤتمر سان ريمو فى ابريل على مييدا الانتداب. 
مؤيدا ملح سورية وكبنئان لفرنسا. وفلسطين لبريطانيا . ولم ندم 
الحكم المشترك العصم بين قيرنبيا والهاهمميين ىق سورية الا 
أشهر قليلة . وانتهى بالقوة عندما شتتته مدفعية الجنرالجوردو 
قوات فيصل التى تجمعته على وجه السرعة بالقربم من دمشق 
( فى يوليو عام .؟11 ) ومن ثم كان عليه ان يغادرها الى الابد 
اتخنا نظام الانتدابم شكله النهائى فيما بين عام 1111 وعام 
6 باعلان القرارات التى اصدرتها عصبة الامم . وبدلا من أن 
يتحقق امل العرب فى فيسنام ادولة عربية متحدة ٠‏ وجد الممرب 
0 ب وبمضها جمهورية" 1 لبنان” وسوؤنة «ن( وواحدة دون 
أى طابع سياسى محدند « فاسطين » ولكنها جميعا كاننته تخضع 
لسيطرة المندوبين الساميين البريطانيين أو الغرنبسيين ن . ولكل 
منها بدا تاريخ خ منفصل » رغم آنها جميعا شاركت فى خيبة الامل 
والرارة نتيجة للضربة غير العادلة التى وجهت, لير نامج الاتحاد 
والاستقلال القومى ٠.‏ وعندما بدات الحربء العالمية الثقّة كانت 
فى وضع أفضل مما كاننه عليه عند نشسوب الحرب العالية 
إلاولى . ولكن الطريقة التى نفذ بها هذا التقسيم ساهم فظهور 
ساسملة من الازمات السياسية وفى حلول فترة جديدة منالقومية 
العبربية . وكانته هذه الفترة التى تميزت بهذا التفابع. القوؤمى هى 
١قرببء‏ الفترات لعصرنة الحاضر . 
كانت معارضة انجاترا 0 لاتقسال ء لحركة 
البريطائى نفسه باعلان الحمابة البريطانية على ممر . ولكن 
بمجرد أن انتهت الحرب العالمية الاولى وناقشتء مسادىء ولسن 
فى تقربر الصير فى كل مكان » هببته مصر تطالب بالاستقلال الذى 
فشلته فى الحصول عليه طوال الخمس والثلاثين سنة السابقة . 
شكلته جماعة من الزعماء المصربين وعلى راسها سعد زغلول 
عن نفسها وقنا للاشستراك فى مؤتمر السملام العادم ٠.‏ وكان رد 
الاين يم الذهاب, الى باريس 5 أوبنثسوب 
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وطنيين آخرين ورحلوا الى مالطة ( فى مارس 1111 ) . وثئكن 
الاضطرابات ازدادت سوا » الامر الذى أرغم اللنبى الذى عين 
مندويا ساميا فى مصر الى اتباع سياسة التسسوية . فاطلق سراح 
) ابجاد تسوية مع آمال المصريين بعد فشلهم فى حضصور 
مؤؤتمر بارسن . ولكن المفاوضات كانت غير مثمرة ٠‏ قعاد 
البريطانيون الى سياسة القوة من حديد بالقاء القبض مر اخرى 
على سعد زغلول ونفيه الى صقلية . ولكن رد الفمل المنيف 
اضطرهم الى محاولة الوصول الى تسوية . فأعانته بريطانيا فى 
0081 فبراس عام انهاء الحماية واستقلال مصر بشر وطاريعة 
جعلت هذا الاستقلال شكليا . وهذه الشروط خاصة بحماية 
مواصلات الاستعمار فى مصر . والدفاع والشكون الاجنبية . 
وآخيرا النسودان . وأصيح السلطان فوّاد » وهو الابن الشاب 
لاسسماعيل . الذى خلغه الخديوى المعزول فى عام 1119 الملك 
الاسمى على مملكة مصر ( المستقلة ) مع استمرار الاحتلال البريطانى 


لم يعترف « الوق » باعلان 8؟ قبراير البريطانى ويرجعنجاح 
الخطوة الاونى التى اتخذت نحو الاستقلال الفعلى الذى يمكن 
مصر من أستعادةوضعها الدولى من جديدك وانتهاء النظامالمسكرى 
الملحض والتمهيد لحياة برلانية يرجع أولا ال ىالشعبه ا مصرىبأسرم 
لتابيده فى تلك السنوات من الكفاح بروح متحدة عجيبة فقد 
وقف المسلمون والاقياط والرجال والنساء والطلبة لسوت 1 
كانت السياسات, المصرية الناخلية. لدة لي نه 0 على 
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الفصرالارس 
الدول العرية فها بين البحرين 


رغم المعاناة والتضحية وخيبة الامل » فان الحربم العالمية 
الاولى اتاحت للعربم الفرصة لاتخاذ خطوة فعالة نحو تحقيق 
أهدافهم ورغم الاعياء الواضح للاستعمار ىق أوريا إبنعد الحرب 4 
فان الحقائق اثبتت أنه من المستحيل العودة الى الوراء © وان 
الينيان الاستعمارى الذى يخفى فى طياته الاهمداف القديمة 
للسيطرة والاستغلال » قد كتب عليه » ان عاجلا أو |آجلا الانهيار 

كان الكفاح بين المعلمين والطلبة » بين المتولين أمور الحماية 
والمحميين هو الذى ساد فترة العشرين سنة فيما بين الحربينعن 
آخرها ولم بنته حتى انتهاء الحربه المالميئة الثانية بفترة طويلة. 

وفيما بين الحربين ساهم عامل آخر فى اذكاء روح السسخط 
والكراهية والقلق فى نفوس العرب, » وهذا العامل هو مشسكلة 
فلسطين التى خلقتها بريطانيا خلال الحربه العالميةالاولى وتركتها 
دون حل للحرب العالية الثانية وما بعدها لقد ساعدت الاحداث 
فى فلسطين على تقوية الشعور الممزوج بخيبة الامل والظام الذى 
كان النتاج العام للحربه» العللية الاولى . وأصيح العرب؛ مؤمئين 
بانه ليس من الممكن الحصول على العدالة الا ياستخدام المنف 
هذه الطربقة من التسوية التى حاولها فيصل ووايزمان ق 
عام 315015 ٠.‏ : 

.وسننتقل الان الى استعراض تاريخ كل دولة عربية فى هذين 
العقدين المضطر بين فيمابينالحربين »© محاولين تتبع خطوط تطورها 

حدئثته تغيرات هامة خلال هذه الفترة فى داخل المربية 
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تكون تلب الول أ بية التحدة ( 3 56 
الحلفاء النهائى 7 نهابة تجدة امل ٠‏ وام ضع شيع ملك 
الحجاز وشأنه فى اللحظة التى ظهر فيها عدو جديد من'داخل 
العربية السعودنة نفسها . وكان هذا العدو هو ساطان نجد »عبد 
العزيز بن سعود الذى بيته خلال العشرين سنة السابقة أمرا 
لاستعادة سلطة أجنادم ضد الامراء المنافسين ٠.‏ وا لم تراوده 
أفكار الوحدة العربية الشاملة » انه لم يتحرك خطوة خلال. 
الحربم لمساعدة ثورة الهاشميين » ولكنه فضل الانتظار ومد 
وتدعيم حكمه فى شمال ووسط العربية السعودية حتى حدود 
الحجاز . 5 

وق عام 5 اعلن الملك حسين بعد رفضه الرضوخ للاتفاقات 
المقترحة مع بريطانيا التىتتضمن الاعتراف بالنظام الجديدللشرق 
الادنى أعاننفسه خليفة لجميعالمسلمين . وكان ذلك بدايةتحطمه» 
اذ أن ابن سعود بدا فى الحال أعماله العسسكرية من أمارة نجمد 
المنافسة الحماز وفى أشهر قليلة م مملكة الحاكم الهاشهمئ 
من جديك خارج شية الحريرة ار و شرق الاردن تفسهاوق 
العراق » كان الحكم السسعودى بتنبت أقدامه فى الحجاز . ولم ببق 
خارج المملكة العريية انسعودية كما سلمهيته الدولة الجديدة قّ 
عام 1111 والتى تمثل ثلثى شسبه الجزيرة العربية ؛ غير اليمن 
ألتى حكمها « امام » والسلطنات المختلفة فى شسه الجزيرة التى. 
تخضع كلها لاحماية البريطانية . 


وباكتشاف المترول ف العربية السعودية سمح بتسرب الئفوق 
الغرهى اليها فى نطاق ايدان الاقتصادى والفنى الملحض ؛ ولكن ل 
) د ادام جربل ) سعفل ابا الرث العطكة 
فى العربية السعودية منف عام ١9188‏ حتى الان . أما السسلطة 
السياسية فكانت كلها فى بد الملك سعود . وكانته دولته تخضع 


الحكم الكلى . 
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عملكنا الهاشميين : 
انتقلته الاسرة الهاشمية التى طردت من وطنها الام » الحجال 
الى الجرء الشرقى الذى شكل دولتا شرق الاردن والعراق ٠‏ لم 
تمخضعن حكم الاولىالتى كانت أولا آمارة ثم أصبحت» فيما بعد 
. عام ١555‏ . مملكة يحكمها ابن حسين » عبد الله »لوال المشرين 
سئة هطه » لم تمخض حكمها فى تلك السنوات على الاقل 
أحداث تذكر » طالما ان ارضها كانت فى الغالب صحراوية » وسكانها 
من البدو بصفة رئيسية © واحوال معيشتها لاتختاف عن مثيلتها 
ق شسةه جزيرة العرب » وكانت الحياة السياسية هناك محصورة 
فى العلاقات بين رأس الدولة وسلطان الانتداب التى اعتبر الملك: 
عبد الله طوال العشرين سنة هذه الحاكم المخلص لها الذى 
بمكن الاعتماد عليه .. 
وكانتهء السياسات الداخلية فى العراق أبعد ماتكون عن الهدوء 
والاستقرار نتيجة المشاحنات والمنازعات والمصادمات: المختلفة 
بين العناصر الطائفية والطوائف الدينية والجماعات المختلفة .غير 
5 نقص التعليم السسيابى المستدمن أتا ح الفرصة للمؤامرات 
والانقلابات الكثيرة البعيدة كل البعد عن الحاة السياسشية . ومن 
ثم كانته الانقلابات. العمسكرية فى عام افكل وعام 19187 ألدامية 
الفرنسيون وسودية : 
وما حدث فى العراق ومصر على أيدى البريطانيين حدث فى 
سوريا ولبنان على أيدى الفرنسسيين »© ولم يقابل ذلك فى الغالب 
الا بالكراهية والثورة وقد بدا المنتصرون بتمزيق شمل وحدتها 
التاريخية باستقطاع فلسطين ولا ثم لبنان ( الذى زادت رقعته 
فشملت أكثبر من المنطقة الجيلية © أى المنطقة الساحاية باكملها» 
وق الداخل جزءا كيرا من بيروت ودمشق ) ثم انتهت: آخرا الى 
تقسيم ماتبعقى الى وحدات اداربة صغيرة « وهى دمشق وحلب 
.وحجبل الدروز .ولواء الاسكتدرونة التى لم تدمج كلها باسستتئناء 
الاخيرة فى جمهورية سورية واحدة الا فى عام 15175 «و 
وكان السسبه الذى أعلن تبريرا لبعض هذه التقسيماتالفرعية 
هو تعدد العناصر الطائفية وأهم ذلك العقائد الدينية »2 والحاجة 
الى حماية الاقايات وهذا هو السبب التقليدى للاستعمار الذى 


امك 


استخنمه كميرد لشمع الاغلبية 5 وبيئما كانت العقومية العربية. 

تبذل كل جهد لتحطيم القيود التى بين اقليم وآخر لتسكوين بلد 

التجنرال روه تمن بقوة السلاحهناً نفس هوا سور بين بتر برهم 
من الحكم الحجازى . 


طبق الالتدابه فى لببنان بصورة أكتر سلمية . ولكن لم تخل 
من مصادمات.: »> نظرا لوحجود روايط أقدم وأقوىيفرنسسا.,وطاما أن 
نصف السكان تقريبا كانوا من المسيحيين »© وأن الاعمالالتبشيرية 
والتعليمية النشطة كانت ار ا ) أيدى فرنسسسيين ٠‏ وكانت 
اللغة الفرنسية هى اللغة القومية الثانية تقريبا فى لبنان . كما 
ظلت جامعة جيزودت فى بيروت مدةطويلة المركز الحى للثقافة والعلم 
الغربيين 2 جاب الجامعة الامرركية ٠‏ 


ورغم كل ذلك كان التطلع نحو الاستقلال بزداد وضصوحا فى. 
لبنان رغم انه كان محليا حتى بمكن الاحتفاظ بالتوازن بين 
المسيحيين والمسلمين ذلك التوازن الذى قد بفقد اذا أعيد ضصسم 
نان الى سورية . .وما حدث فى سورية حدث فى لينان أيضا . 
اذ انهت معاهدة التحالف التى أبرمته فى عام 1195 الانتداب . 

وف أقصى شمال سوربة احتفل واء الاسكتدرونة لمصسير 
خاص ومنف عام ١11١‏ منحت الاتفاقية الفرنسية التركية 
للاقلية التركية مطلق الحرية فى استخدام لغتها وتطوين ثقافتها. 
ومن هنا جاءءتمطالبة تركيا بهذا الاقليم وتجاهل حقو قالسوديين 
وحقوق العربء » التى تكفلت فرنسما ميد 8 فرق تسد» 
التى كانت دائما متحدة معها تاريخيا باعلان الحكم الذاتى ف عام 
و5 . ووافقت عليه فرنسا نهائيا 5 وجاء ارتياطها بتركيافى. 
نفس السنة تحته التهددد بالحربه فى صيف عام 191175 . وانتقلت 
ملكيتها اليها فى معمعة الازمة المالمية دون أن بلاحظ ذلك احىف 
تقريبا » ولكنها ظلت حية فى ذاكرة العرب وظهرت ف الايامالاخيرة 
كمظهر لقوميتهم الاكثر طموحا . 
ممكقة ففسطين < 

أن الجدير باللاحظة فى هذم المشكلة هو أن وعد يلغور لاقامة 
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« وطن قومى لليهود » فى فلسطين لم بعن بالضرورة ياقامقدولة 
) ولم كن هناك أبة اشارة واضحة لدولة فى اتفناق ,فيصلل مع 
ساسر بيكو ولكن كان من الطبيعى أن ترى المثل الصهيونية 
القديمة . بهنا الشكل وتعرف كلمة « .وطن » بآنه الدولة العبرئة 
الستعادة فى اسرائيل . وعلى أبة حال » بدات هجرة اليهود الى 
فلسطين بعد الحرب مباشرة . وفى عام 1174 بلغ عدد اليهود فى 
فلسطين نصف المايون مقابل مليون عرتى « بينما كان عددهم منذ 
عشربن سئلة ستة آلاف فقطا » ١‏ 

بدات عملية تحويل الاراضى من العربه الى اليهود . وعندما 
درك العربم المحليون خطر هذا التيار اليهودى المتدفقمنالهاجرين 
بداوا فى الاحتسجاج أولا بالقاطمة ثمباثارة الراى العام »> ثماستخدام 
العنف . ,ينما أستمر اليهود الذين ساندهم وعد بلفور وألراىالعام 
انها الماوى الامين لهم . 


ند .7# اندم 


الفضر الع 
الحرب العالمية الثانية والتجمعاتالجد.دة 


ركزت فرنسا قواتها العسكرية فسورية والبلدان المجاورة . 
وكان من المفروض ان تحمى هذه القواته المنطقة من الهجمات 
الالمانية » ولكن هذه القوات قد حلت » بعد هزيمة فرنسا وعقد 
هدنة مع المانيا ٠‏ دون اطلاق قذيفة واحدة 5 
العراق فى عام 1111 ٠‏ ثورة رشيد على الكيلانى : 

واثناء ذلك » قاممته بريطانيا فى العراق بقمع انطلاق للقومية 
العربية ففى ربيع عام 111١‏ استولى رئيس وزراء سابق © وهو 
رشيد على: الكيلانى على السلطة بعد قيامه بانقلاب » واجبر 
عبد الاله واللك الصبى فيصل الشانى وغيرهما من الزعماء 
السياسيين الموالين للبريطانيين على الهروبء من البلاد وكانت 
هذه اجر خطوة تتخذ فى أرضعربية »© ولكن سرعان ما أدىتدخل 
القوات العسكرية يقيادة بريطانية الى انهاء الثورة بعد أسابيع 
قليلة من النضال غير المتعادل . وعاد ولى العهد والملك وغيرهما 
من المنفيين الى البلاد » بينما هربء رشيد على الكيلانى والمفتى 
الذى ساندم الىابطاليا » وارتبطت العراق بانجلترا علىطولالخط 

لم يكن الوقته مهيأ لاتحادات سياسية حقيقية » ولكن مزايا 
التضامن بين الدولالعربية المتخلفةظهر بوضوح فى ضوءالمشكلات 
التى سببتهة الحربه حتىانها حثت مصر على تبنى منظمةسياسية 
اقليمية لحمابة سيادز الدول وفى الوقت نفسه لتوحدها من أجل 
الصلحة المشتركة . وكان هذا هو أصل الجامعة العربية .بينما 
ضمنت دول الشرق العربية لنفسها . باعلان الحربم على ألمانيا 
مقاعد لها فى الجمعية العامة للامم المتحدة وافتتحت جامعة الدول 
بالعريبة رسميا فى القاهرة فى ؟؟ مارس عام 1١1580‏ وضمنته مصر 
والعربية السعودية والعراق . وسورية ولبنان وشرق الاردن ثم 
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اليمن فيما بعد . واعلن ان الغرض من الجامعة هو « تقوية 
العلاقات: بين الدولالعربية وتنظيم الخطط السياسية التىتهدف 
الى التضامن فيما بينها » ولحماية استقلالها ووحدتها ») ومناقشة 
شئون ومصالح العالم العربى بوجه عام 6 

آثار (انشضاء اول منظمة تضم شمل العربم .حماسا .هائلا وآمالا 
كبرى عند أولئك الذين رأوا فيها خطوة نحو وحدةالاجزاءامتفرقة 
المشتتة من العالم العربى . 

لم كن نشاط الجامعة العربية من البداية قاصرا على الميدان 
السسيا سى فحسب » ولكن النية كانت متجهة أيضا نحو تغطية 
ا الاقتصادية والثقافية والاحتماعية ولابد أن يؤول شطر 
كبير من التقدم للجامعة وللشعور الجديد بالوحدة الذى عيرت 
عنه . بعد أكثر من عشرين سنة من الولاء الاقليمى . الخروج” 
عن كل شكل من اشكال الذاتية فى اليدان السياسى والعودة الى 
تبنى آتراء الوحدة التى مهدت البعث 5 

وكانت» مشكلة فاسسطين دائما المشكلة العاجلة التى لم تحل 
للعالم العربى يأسره فى تهابة الحرب كما كانت فى بدابته . وقد 
شهدتء سنوات الحربه الاولى نوعا من الهدنة مفروض علىالعزب 
ولكن عندما اتخذت مطالبه اليهود يتكوين دولة حقيقية وفعالة 
لهم . شكلا تعقدت الامور من سىء الى اسوآ 5 

ومن عام اما حتى تنفييذ قرار لاتقسيم فى عام .م55١1‏ بدا ان 
السياسة البريطانية 04 التى كانت دائما تتصغه بالتحينز لليهود . 
الارهاب الصهيونى : 

شهدت فلسطين بعد خلق دولة اسرائيل موجة من الارهابه 
والعنف وكان ابرز ضحايا هذا الارهاب» اليهودى هو الكونتب 


برنادوت مبعوث الامم المتحدة الذي قتل بايد صهيونية والذى 
فقد حياته فى محاولة لتسوية النزاع بين الفريقين المتخاصمين م 


لانت 


الفص للق من 
حلف بغدات 

اتخذت العلا قات الانجلوعراقية الاخيرة شكلا جديدا 5 حلف 
بغداد الذى نوقشش كثيرا ٠.‏ والذى اعتبرته القومية العربية كعودة 
جديدة للاستعانار البر يطانى الى الشرق الادنى والاوسط . كانت 
نواته » هو الاتفاق المباشر بين العراق وتركيا « الذى وقع فبغداد 
ف فبراير عام 1168 4 الضبت (ثه بعد ذلك اران > وناكستان 

وق ايريل وقعت» بريطانيا ابضا اتفاقا مع أبران فى نطا قالحلف 
وقد كون منطقة دفاعية تى الشرق الادنى والاوسط لصد اى هجوم 

من الشمال ونظينه بريطانيا لحفظ التوازن ى الشرق الادني 5 
وكان دخول العراق فى حاف تتولى رعابته بربطانيا بمثابة انشقاق 
خطير ف اتحاد العرب؛ الذى كانت الجامعة العربية بمثابة الخطلوة 
الاولى نحو الوصول اليه . 

كان الشخص الذى جر العراق الى مثبل هننذه الاتفاقات. مع 
بربطائيا والذى تبنى سياسة موالية لبريطافيا . هو نورىالسميد 
الذى وجه الاحداث السياسية فى العراق منذ بداية الثورةالمربية 
ضد الاتراك حتى أيامنا هذه . كان صاحبه فكرة اتحاد الهفلال 
الخصيب منذ عام . ولكن الخطوة الحقيغية فى هذا الاتجاه 
قد اتخلت فى شكل الاتحاد الفيدرالى بين المراق والاردن فى 
فبراير عام 64 . واتهم مرارا بالفساد والاستبدادوالدكتاتورية 
وبالملكية فى العراق ثورة بوليو ولم سافت آى دكتاتور عات منسه 
اليشرية ومازالته تعانى منه كما بوغت «كلب المسمتعمرين» نورى 
السعيد ©» بمثل هذه السهولة . 
لاك عيف الله ملك الاردن : 

ادئر سياسة الدولة الهاشمية الاخرى بتوجيه أسيادهالانجليز 
أبضا حتى لقى أللك عبد الله حتفه آخر من بقى على اللسرح من 
آيام ثورة حسين أورنس الغربية . 


52 7 


ومن أجل توسيع ملكية الاردن ‏ ظل عبد الله يتبنى حلم وحدة 
الهلال الخصيب الذى من أجله خرج أياه من وطنه الصحراوى . 
,ومن ثم هدد الاقليمية السسورية واللبنانية . واأثانر غضب باقى 
العربم فى عدائهم لاسرائيل بامكانية وصوله الى اتفاق معها . وجاءته 
نهايته باغتياله فى القدس « ق 2 يونيو عام 1182١‏ » . وبعد فترة 
قصيرة من حكم ابنه طلال المعادى لانجلترا » خلفه على عرش الاردن 
أبنه حسين ٠‏ 


خرجت ممر امن الغزت النتقية (الاكية: وى اق :مرعر الزعابة 
الادبية بين الدول العربية . ولكنها واجهت أيضا مشكلات مالية 
واقتصادية واجتماعية كانت فى حاجة الى حل لها . 


جرت: المفاوضات لتحقيق هذه الغاية من وقت لاخر . ولكن 
ير يطانيا كانت دائما تماطل فى الوصول الى اتفاق نهائىيهذا الشان 
حتى قيام الثورة المصرية فى يوليو عام ١1019‏ ورسوخ أقدام ناصر 
فانهى اتفاق 11 اكتوبر عام ١166‏ فى الواقع فتره الاحتلال 
العسكرى البريطانى للاراضى المصرية التى احتلته فى سبتمبر عام 
كما ٠.‏ وهكذا تحقق أول مبدآا من ميادىء مصطفى كامل 
« الحرية فى أراضينا » . 

واثناء ذلك كانته القوات المسلحة المصربة تمر بازمة ماديةوادبية 
خطيرة ففى عام م15١‏ منيت فى حملتها ضد اسرائيل بهزيمةمنكرة 
نظرا لفسماد الاسلحة وعدم تسليحها تسايحا كاملا . ولكن مهما 
كانت أسباب! الهزيمة . فان الخطا الخطير الذى ارتكبه الملك هو 
أنه لم بحسب حسابه لاستياء ومرارة الجيش . وانه !إضاف 
مزيدا من الوقود للنار باسراقه الخاص ورتدخله ومحيسبوبييته 
ومجونه ولم يكن هذا بالثىء الجديد فى تاريخ مصر الحديشطالا 
ولكن الوطنية الخلصة بين طبقة الضباط الشبان لم تسستطع 
تحمل هذا الوضع أكثثر من ذلك ٠.‏ ومن هنا جات ثورة 7" 
يوليو عام 015861. ١‏ 


ا 


الثورة اللصرية ( 1981 ) 


وفى ذلك اليوم قام الضباط الاحرار بطرد الك فاروق بمد 
اجيازه على التنازل عن العرش لاينه الطفل فؤاد الثانى فى 18 يونيو, 
غام لك اا أعلن انتهاء حكم أسرة محمد على وقيامالجمهورية 


تضمن حل الاحزابه ©» واعلان دستور جددد »© وتحديد الملكيات 
والغاء الالقاب ٠‏ وتوزيع الثروة ووسائل الانتاج 3 والاهم من ذلك 
تإجحقيق الاهداف القومية فى السياسة الخارجية . 

فيعد الوصول الى اتفاق عام 1165 الذى نص على جلاء القوات 
البريطانية عن منطقة القناة فى ظرف عشرين شهرا . قام رئيس 
الجمهورية جمال عبد. الناصر بتاميم الممر المائى الدولى الحيوى 
ففتح بذلك أهم صفحة فى تاريخ البحر الابيض .التوسط الحديث 
عسالة السسووس ٠.‏ 


بمكن تلخرص تفاصيل ازمة السويس على الوجه التالى .اعلن 
ناصر تاميم قئاة السوسن ى بوليو عام 155 ٠.‏ ردت فرش! 
وبريظانيا على ذلك بالاحتجاج وعرض الدغول فى مغاوضات آولا 
جزيرة سيناء فى أكتوبر عام 5 . نزلت قوة انحلو ‏ فرنسية 
على قساطىء بورسعيكف . وكان من نتيحة ذلك أ أغلقت» الفناه 
ووقف ١ااصريون‏ خاصة والشعب العربى عامة والشعوب الحرة 
فى وحه الاعتداء الامر الذىآدىالى عدم نجاح الحملةالانجلو فرنسية 

وكان انسحابم الدولتين الغربيتين وجلاء قواتهما عنالاراضي 
المصررية ق د سممير عام 5 وبعد ذلك حرت مفاوضاتمباشرة 
منواية بن مص وشركة غناة السوسسن 6 التى تمل فى الرائع 
انجلترا وفرنسا ٠.‏ انتهته الى اعتراف الدولتين بالآامر الواقع 5 
أى بالتاميع . وتركهما يجران أذيال الفضسل والهزيمة نتيجة 
لتدخلهما العسكرى ٠.‏ 

وكانت من نتيجة هذه الازمة التى بدت فى خريف عام 1155 
كما لو كانت ستجر العالم باسره الى حافة حرب» عالمية ثالثة . اذ 


حك هللا 


خرج ناصر منها منتصرا . وبدت انجلترا وفرنسا فى نظر العالم. 
العربى أنهما عادتا الى أساليب الغرب؛ القديمة » التى لم تنمى بعد 
نحو الشرق . وبدا حاكم مصر الذى لم يتهاون فى ارسالالضربات 
التى وجهها الى الامرائيليين فى سيناء . والقوات الانجلو فرنسنية 
فى متنطقة القناة بطلا لازال على صهوة جواده لابسا ملايسسالمدافع 
عن بلاده وعن الحق . وأصبح ٠.‏ للعربء؛ دليلا حيا جديدا على أن 
الاستعمار لم يمت بعد . وظلت القناة مغلقة لمدة سنة . وارتفعت 
اسعار البترول اكثر من ذى قبل . وآخيرا وضعت عودةالملاقات 
الدباوماسية نهابة محددة للجدل الوُلم العنيف الذى بدا فيه 
العالم الغربى منقسما وعدوانيا وضعيفا . 


الفصلالتا تت" 


بعك المغْر ب 


شهدت فترة مابعد الحرب الثانية التحرر الكامل تقر بباللمغرب 
الغربي :. وكتتيحة » اكخائية الطيعية اطريق زيل تسق 
لقد نظر عربم الشرق والمغربه على السمواء الى امتنداد شتمال 
أفربقيا غربى همصر دائما على أنه منطقة عرسة وجزء من العالم 
العربى له صفاته الخاصة التى تميزم دون فصله عن بقيته ٠.‏ لقد 
فرض العمربء أفسهم على شعوب *هذه البلدان التى اسستوعبت 
الاسلام .واللغة والثقافة العربية سرعة © وككنها اضافتء لما 
بدورها خصائص من سيكو وحيتها وعاداتها ومعتداتها الخاصة . 

وفى القّرن التاسع عشر والعشرين كان شمال أفريقية كلهمفتوحا , 
للاستعمار الاوروبى كمتنطقة ناضحجة لاستعفاره ٠.‏ وكمصدر للريح 
غر أن تدفق الازمات الدولية الآخيرة وبعث العرب فى الشرق 2 
لهما رد فعل سريع وفعال بصورة لم تكن متوقعة فى الغربم . 
فتحررت ثلاثة أرباعه من الاستعمار الأورواى. فىاقل مما عقد بقثيل 


. كانت ايطاليا.وفرنسا الدولتين المتزعمتين لهذا التغلغل فىشمال 
أفربقية . .ولكتهما اضطرتا الى الجلاء على وجه السرعة منها » 
كانت ابطاليا » آخر القادمين وأول المطرودين من ليبيا . 
هناك بعض الدواقع خلف معارضة فرنسا لاستقلال الحجزائر 
وهى المصائح الاقتصادية ممثلة فى اللكيات» والاستثمارات١‏ تصناعية 
والامال الجديدة البراقة فق يترول الصحراء - وكل هذهالعوامل 
دي مبافر: الن سلب ماساة الغرائن. الت لم لحل تعفاد ولكن 
لايد أن تتحدد أولا طرق التجرر وفعلا قد حدده الابطالالجزائر يون 
الجزاتر 
كانت» السياسة التى اتبعتها فرنسا مع عرب الجزائر لجملهم 
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ضعفاء هى نفس السياسة التى اتيبعتها لمدة طويلة فى تونسن 
ومراكشس » آى منح امتيازات شكلا ليست لها قيمة فى الجوهر ٠‏ 
واعطاء كلمات» ووعود ‏ التى تناقضها الحقائق رغم الوعىبالحقوق 
والمطالب القومية يزداد نموا وتنمو معه الكراهية نحو الغرب: »تلك. 
الكراهية التتى كان من الممكن أن بتجنبها الغرب» . ولاسيماق 
الجزائر . لو أنه وجه الدعوة لاهل البلد للمساهمة فى ثرواته 
الروحية والمادية وكان نتيجة الفكدل فى الوصول الى ذلك مانراه 
الان من تعقد فى الموقفه ومن تقرح فى جمد فرنيسا الذىمازال 
مستعصيا علينا معرفة كيف ومتى بيمكن شفائه . 


بمكن تتبع بدء الحركة الوطنية الجزائرية من فترة مابعهفدك 
الحربم الآولى عندما قام الجزائربون ليعبروا عن رغبتهم فقط فى 
المساواة فى الحصول على مزاباهم . ومن هؤلاء فرحات عباس 
رئيس وزراء حكومة الجزائر الذى بدا نشاطه السيابىٍ كرجل. 
ا وات قيام بيه اوبلد 3 ٠.‏ 
1 ا » الذى ا به فرحات عياس| ق عام م 13 1 
تضمن وجهاتء نظر الحكومة الجزائرية وهدف هنم الحركة هو 
« اعلان جمهورية جزائرية تتمدت بالحكم الذاتى . وهذا أمل كان . 
يراود جزءا من الرأى العام الفرسى على الاقل » حتى وقتحديث 
للغاية » وكان سيجده مقبولا وحتى مرغوبا فيه كحل لمشسكلة 
الجزائر ٠.‏ ولكن فرنسا ردت على ذلك بحل الحركة والغيض على 
فرحات عياسن .وشهد عام آكثر الحوادث التى سفكت 
فيها الدنماء قبل الثورة العامة فى عام 5 عتلما أسفرتعمليات 
العسكرى ازهاق أرواح ثمانية أو عشرة الاف ضحية . وق 
السنة التائلية أسسى فرحات عباس «الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائرى الذى اشكل بانض مامه الى الحركة من أجل نصرة 
الحجربات الديمقراطية» الجماعة الوطنية الرئيسية حتى الثورة ‏ 
وتحتء ضغط هذه الافكار وتلك الاحداث » أصدرت فرنسا ىق 
سسستمير عام 157 القانون الزى اسمته بالقانون الاساسى الجزائر 
وقسمته الى ثلاث مناطق »© بيتما متحمته المواطنة الفرنسية لجميع 
الجزائربين » مع التميز رغم ذلك بين المواطنين الفرنسسيين والمواطنين 
الجزائريين لذ بمثلون الغالبية العظمى من العرب قالجزائر . 
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وآسست جمعية جزائرية محلية ». تختص بالنواحى الاداريةأاسياسا 
بقوم بانتخاب, أعضائها الفئتان المذكورتان آنفا » وهما الجزائريون 
الفرنسيون والعربه 

ورغم هنلا التقسيم غير العادل الذى قصد به منع وجود اغلبية 
عربية عظمى فى الجمعية . فقد اعتير الرسميون والستعمرون 
الفرنسيون المحليون قانون 115417 كامتياز خطر وغير متوقع ورتب 
أمر احراء الانتخابات التى حاءت يعد ذلك بطريقة تضمن عودة 
الممثلين امو يدين للمصالح الفرنسية حتى فالقاعة المحلية للجمعية. 
بوكان هذا الانتهاك غير العادل للامتياز الجزرئى الذى كنقم القانون 
بداية لخيبة آمل الوطنيين الجزائريين ولانتهاجهم وسائل أكثر 
تطرقا أادت الى الثورة المسلحة . 


الثورة الجزائرية ( 1161 ) ٠‏ 

اندلعت الثورة فى آول نوقمير عام 1106 » وكان هفا اليوم 
قد حدد من-. قبل لقيام الثورة فيه بقيادة لجنة العمل والوحده 
النورية التى تضمنته قواد من المتطوعين نظمته تنظيما لله 
بالكتاية والمقدرة . وهى المعروفة بجبهة التحرير الوطنى . 
قالبية الثوان ©» وظهرته جماعة منشقة بزعامة 1 
تعاليمها من فرنسما . اتخذت لها اسم الحركة الوطنيةالجزائرية 
وما كان الثوار يزوذون بالعتاد والمؤن من قواعد سرية عبر تونس 
ومراكش »© فقهد سيطروا فى بادىء الامر على المنطقة الشرقية من 
الجبال © ثم اقحموا الجزائر باكملها فى حربه عصابات» دامية »لم 
يستطع الجيش الفرنسى المنظم بعد »2 رغم اسستخنامه رجال 
ومعدات باعناد .وكميات هائلة » ان ينجح فى قمعهم . 

لم يكن التبديد الفظيع فى اللماء والممتلكات الذى كبدته جربو 
الجزائر لفرنسًا « فطبعا للاحصائيات» تتكبد فرنساً حوالى ألفى 
مليون فرنك سنويا » ألثمن الوحيد الذى دفعته فرنسا لروحهاٍ 
الاستعمارية القديمة العنيدة . فاللخسارة الادبية ألتى عانت منها 
الجمهوربةالبالية كانتاشد خطورتلانها اضعفت مركزها دول الغريم 
الجديدة وف العالم العربى بوجه عام . وى الواقع » كانت وسائل, 
التعذيبه .والقمع المخجلة التى اتبعتها فرنسا وطرق الجستابو التى 

ما زالت مائلة فى الاذهان ٠.‏ وألتى انتهجتها » صدمة عنيفة لجزء 
كبير من الرأى. العام حتى ىق فرنسسا نفسلها ٠.‏ وعندما بدأ التصميم 
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فى الاوساط العليا على معالجة مشكلة الجزائر وبدا أن هشاكاحتمال:٠‏ 
اجراء مفاوضات مع الثوار » استولى الاستعماريون والجيشن على 
مهندين بالحرب, الاهلية 4 اوعدن أنهم بهم الطريقة سيغلقون 
الباب فى وجه آبة محاولة لايجاد حل لها . 
وبقى الامل ق الوصول الى حل منتانق مشكلة الجزائر 4 واعادة 
السملام الى دبوع البلاد 
وبدا أن تصريح ديجول ى سبتمير عام 1109 عن مستقبل 
الجزائر أنه بقدم حلا جديدا للمشكلة برمتها . ففى هذا التصربح 
الذى اعلنه فى 15 سبتمير يحصر مستقيل البلاد فى حرية اختيار 
السكان المحليين 2 الفرنسيين والعرب «( ووضع أمامهم احتماألات 
ثلاثة : الانفصال الكامل أو الاندماج الكامل مع فرنسا » أو الحكم 
الذاتى الجزائرى مع الاتحاد مع فرنما والحصول على تابيد منها 
والمسالة الهامة فى هذا الاقتراح « الذى آثار شلك الفرنسيين 
: المتطر فين بصورة ليست أقل من شك الجزائربين أتفسهم 4 هى. 
الى أى مدى ستكون حرية الاختيار ايجابية وفمالة فى خلال المدة 
التى حددها ديجول لتحقيق ذلك واقصاها آربع سنوات» بعد وقف 
القتال فى البلاد . ولاول مرة يعترف رئيس الدولة الفرنسسية 
المسئول بهذه الحقيقة وهى أن مصير الجزائر يحب أن بعتمد على 
اختيار شعبها بحرية . ورغم أن ديجول قدم حلولا ثلاثة وهى 
الاندماج الكامل مع « فرنسسا المتروبوليتان » أو على الحكم الذاتى 
فى نطاق « الكومنولث الفرنسى » أو الاستقلال الكامل معالانفصال» 
فانه استنكر هذا الاختيار الاخر رغم أنه كان ضمن اقتراحه » 
بوادعىأنه مضر بالجزاثر . ولكنمحرد ذكر ذلك حتىلو كانمن الناحية 
النظرية كان خطوة كبرى فى سبيل التفاوض مع الثوار . ولذلك 
اضطرت حكومة الجزائر المؤقتة فى المنفى الىيحثهذهالاقتراحات» 
والاعتراف © ولكن بتحفظ . بامكانية الدخول فى مغفاوضات لبحث 
هذه الشروط . وى الوقت نفسه آثار الاعتراف بالانفصال كحل 
محتمل مشاعر قوية من الاستياء والغضبه بينالمستعمر ين الفرنسيين 


ساا .6 م 


والدوائر العسكرية الفرنسية . فقد شعروا بان الاساس الشرعى 

واخيرا تحدث؛ ديجول » بعد أيام من القلق وعدم الاستقرار » 
الى الجيش ولامة » عن طريق الاذاعة ليطمئن الى تاكيد سلطته 
مرةاكخرى. .ومع ذلك قان هذا الحادث الخطر ببين كيف أن نالطريق. 
الؤدى الى حل لازم الجزار خول. نات افترح ديجول فى 
0 0 بان 2 0 0 وانسائى 
بحق هو الحل الوحيد أشكلة الجزائر . 
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الفصل العاتتس 


انغجان الموقف فى لبئان والعراق ( 1908 ) : 

نييبت الازمة فى صيف عام 48 . فظهرت أولا فى اندلاع 
الحرب الاهلية فى لبنان . ففى مايو دخلت قوات المعارضة ( بعد 
قتل صحفى حر هو نسيب المتنى ) الميدان فى شكل عصايات 53 
قاظهروا عدم قدرتهم على الاستيلاء ء نهائيا على السسلطة . كما 
أظهرت الحكومة عجزها عن قمعهم وبسرعة وبصورة حاسمة . 
كان الراى السائد فى الاوساط الدولية لعتقد ان الارمة داخلية 
محضة . وفى ذلك الوقت حدث انقلابه فى العراق وقلبه الموقف 
هناك رأسا على عقب به وحل الاتحاد العراقى الاردنى الذى لم بعش 
والآسرة المالكة باسرها فى يفدادق 15 م 5 ورئيس الوزراء 
نورى السعيد بعد آيام قليلة . واعلان الجمهرية فى العراق . 

وبينما بدت الثورة العراقية فى بادىء الامر خطوة نحو الوحدة 
العربية الشاملة بدات اصابع الاستعمار تعمل فى خفاء وقلبته راسا 
على عقبه تقر يبا ٠.‏ وق الثمانية عشر شهرا التى تلمته سقيوط الاسرة 
الهاشمية مرت البلاد خلال فترة عصيبة للغاية من تاريخها السياسى 
والاجتماعى » فكانت مليئة بالمؤامرات والثورات, والاغتيالات. « كان 
أخطرها ثورة لديل العسكرية فى مارس عام 8 . وأخمدت 
بسفك النماء » 5 وى صيف عام ه11 لم 2 تتردد بريطانيا فىارسال 
قوات الباراشوت لحماية آخر دولة عربية ة ‏ ظلت صددقة لها . 

ويجب الآن أن نسرع فى غرضنا التاريخى للتطور الذى ما زال 
بسي قدما الى الامام . محاولين الوصول الى نتائج من كل ماحدث 
حتى الآن . 

لقد تالفت من جديد الوحدة التى ترجع الى بداية الحركة من 
أجل التحرر العربى والتى رفضها الغربه . ولم يعترف بها لاكبر 
وقت ممكن 0 
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برتوكول حكماء صهيون 
فى داخل افريقيا 


أسرايل .والفكرة ة 


اسم الكتاب 
الحكومة العالية | 
التقائيف البركانية فى بلجيكا وهولندا والترويج 
الجزائر مشكلةا دولية 
حلف بقباد 
شعب السرائيل عندما يحكم 
حق تقرير المصير 
نحو علم السلام 
اللدجئون 
الاشستراكية غدروا بها 
سورية 
السياسة الدوئية على ضوء القمر الصناعى 
” آيام فى سورية 
الاطلنملىي ١‏ 
ل اع فى سبيل 1 


بو مجتوح 32 اجيم لد تعاونى 
مشكلات عريية" 
نماء التعايش 


في الدبلوماسية الامريكيةا فى 6آسيا 
دولة كبوى فى التشرق الأوسط 
الجمهورية المريبةةا المتحدة 

خطب الرئيس ف الاقئيم الشمالى 
الحديثة 


اسم الكتاب 


هذه هى الجزائر 
اسرائيل عصاية عدوانية 


الاستعمار البريطانى فى حنوب الجزيرة العربية 
أزمة السياسة الامربدكية 

غانا دولة افرشية متحررة 

الاستجوابء 


ا عالمية 


أممركا وبترول الشرق الاوسط 
رحلة الى أرض المتساعب 
أسرائيل جنابة وخيانة 

أضواء اء على الس سد الغالى 
السودان حقائق ووثائق 
الارهاب الصهيوثى 


اه - 


صضه إى - 
- : ميت 

لماذا قام مشروع ناصر لتعميق وتوسييع قناة السويس: 

لم تكن الشركة المؤممة تتوخئ فى اللمشروعات التى كانت 
تعدها لتحسين القناة غير مصلحتها الخاصة » فكان المسسئولون 
عن ادارتها يقصرون مشروعاتهم على الفترة #الباقية من مدة 
الامتياز الممنوح لشركتهم دون أن يعملوا حسابا لتطور الملاحة 
العالمية أو الازدباد الطرد فى عدد السفن التى تعبر القناة أو 
ضخامة حمولتها . 

وقد ذكرت مجلة الايكونومست البريطانية صراحة أن 
المشروعات التى كانت قد أعدتها الشركة المنحلة لم تكن تكفى 
باى حال ضغط العبور فى سنة 1556 » أى يعد تسمع سئوات 

ولما كانت حركة اللملاحة فى «القناة تشتد عاما بعد عام » 
كان لزاما على الجمهورية العربية المتحدة أن تحتاط لهذه 
الزيادة وان تعمل كل مافى وسعها لمواجهة كل احتمال يترقب 
عليها آو سنشا عتها » فاعد مشروع ناصر لتعميق القناة 
وتوسيعها . 

ويجرى العمل حاليا على تنفيف هفا المشروع الذى سيكون 
له ابره المحسوس فى تمكين أكبر عدد من السسفن من المرؤر 
بالقناة فى سرعة وسر »2 لا سيما أنه سيصل بالقناة الى 
العمق الذى سيسمح لها ياسستقبال البواخر التى يبلغ 
غاطسها لا قدما فى حين أن اضخم البواخر السموح بمرورها 
فى الوقت الحاضر لا بتجاوز غاطسسها هلا قدما . 


تعمم نظام الائتئان الزراعى وااتعاوني 
فى جميع فرى الاقليم الجنوبى فى مستهل عام 1571 
بدا بنك ' التسليف الزراعيٍ والتعاونى اعتبارا من مسستهل سئة 
مراكن هى : :مت شه وفسين الكوم والمنيا 3 وعندما ابرزت النتائج 
الاوثى للتنفيف ثثرها فى التيسير على الزراع وتوفير مقومات الانتاج 
لهم اتجه البناك الى تعميم هذا النظام على أساس يرنامج تم تنفيذه 
حتى آخر العام الماضى فى 81 مركزا وينتهى تنفيذه فى المراكز 
الباقية وقدرها .؟ مركزافى نابر 15511 . 
ويعتيس اقينك عصب هفا النظام والجهاز الرئيسى فى تنفيذه . 
فقد خصص لحجمعياته الائتمان أجهزة للاشراف من بين موظفيه 
الذين اكتسبوا خبرة فى اعمال الاقراض والتحصيل لتوجيهها ودفعها 
الى خدمة أعضائها بقوة . 
وفر حاجات هذه الجمعيات من السلف العينية والنقدية وغيرهما 
من مقوماته. الانتاج الزراعى فى مقار جمعياتهم حتى بحصلوا عليها 
بسهولة وسر 
استحدث. انواعا من القروض لتطوير وتنوبع أوجه نشاط هذه 
الجمعيات بما تحقق 2 3 تنمية الانتاج وحماتّه من المصادر المستغلة . 
وق حكا حير التلعق تنقيذ هذا النظام الاهداف التى وضع 
ن آخلها حيث أصبحته» جممات مميركز اشعاع للخدمات التعاونبة 
ونقطة ارتكاز لاقامة المجتمع الا شتراكى الديمقراطى التعاونى . 
وصلتء الخدمات الاثتمانية 0 طبقة صغار الحائز ين يسهولة 
وسسر ويدل على ذلك : 
د زيادة قيمة السلف والمساحات المخدومة ف ظل هذا النظام زيادة 
كبيرة بالمقارنة بنظيرتها قبل تنفيذه . 
بد تفوق نسسبة الزيادة عددامستفيدين من هذاه : السلفعتهاللساحة 
الملخدومة مما يدل على انها قروض صغير 5 5 الحجم اسيتفاد منها 
0 الحائزين ٠‏ 
- تومت افد اسم اله أيمانا باهميته فى اقامة اللجتمع الاكر يل 
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